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لم يكن أبو لهب أزهد فى اللذة من عمر.. وقصد النبى بالدعوة عظماء الأمم وملوكها وأمراءها؛ لأنهم أصحاب السلطة 
ولم يكن السابقون إلى محمد أرغب فى النعيم من التخلفين عنه, ولكننا | التى تأبى العقائد الجديدة, وقد تبين بالتجربة بعد التجربة أن السلطة هى التى 
ننظر إلى السابقين ونر إلى المتخلفن» فنرى فارقا واحدا بينهم أظهر من كل | كانت تحول دون الدعوة المحمدية, وليست أفكار مفكرين ولا مذاهب حکما؛ لأن 
فارق. ذلك هو الفارق بين الأخيار والأشرارء وبين الرحماء المنصفين والظلمة ء العظماء والملوك كان بمنع العوائق النى تصد الدعوة 
التصلفین وبين من يعقلون ويصفون إلى القول الحق, ومن يستكبرون ولا 


امتناع المقارمة من مزا 


8 أن سای إل سفق نیا 
على تک اسب فها. 


إن نسبة القوة المعنوية إلى الكثرة العددية كنسبة ثلاثة 


ذلك هو الفارق الواضع بين من سبقوا ومن تخلفوا؛ وليس هو الفارق بين 
طالب لذة وزاهد فيهاء أو بين مخدوع فى النعيم وغير مخدوع, 


وصفوة ما تقدم أن الإسلام لم يوجب القتال إلا حيث أوجبته جميع الشرائع 
وسوفته جميع الحقوق؛ وأن الذين خاطبهم بالسيف قد خاطبتهم الأديان 
الأخرى بالسيف كذلك. إلا أن بحال بينها وبين انتضانه؛ أو بطل عندها أ والنبى عليه السلام كان عظيم الاعتماد على هذه القوة المعنوبة التى هى في 
الحاجة إلى دعوة اغرباء إلى نها وان الإسلام عقيدة ونظام, وهو من حن أ لب قر یمان وريم لفت نسبة هذه قوة إلى الكثرة یاکسا 
خمسة إلى واحد فى بعض المعارل مع رجحان الفئة الكثيرة فى السلاح 
والركاب إلى جانب رجحانهم فى عدد الجنود. ومعجزة اإيمان هنا أعظم 
جد من أكبر مزية لها نابليون بفضل ما أودع نفوس رجا من صبر 


النظام شأنه كشأن كل نظام فى أخذ الناس بالطاعة ومنعهم أن يخرجوا عليه. 


بعد معركة الأحزاب 
ونحن فى صدد الحديث عن الرحمة والقسوة يحسن بنا أن نستقصی ما 
ذکره المؤرخون الأوربيون من مآخذ قى هذا الباب» وأهمه -عدا ما قدمناه- قتل 
المقاتلين من بنى قريظة بعد معركة الأحزاب. 
فان أولئك المؤرخين يستعظمون قتلهم ويحسبونه مخالقًا للعرف التبع فى 
الحروب» وینسون أمورًا لا يصدق الحكم فى هذه المساة ما لم يذكروها 
ويستحضروها أتم استحضار.. وهی أن بنى قريظة حنثوا فى أيمانهم مرات 
قلا يجدى معهم أخذ المواثيق من جدید. وأنهم قبلوا حكم سعد بن معاذ وهم || ويعطيها من الإبل والشاء ما يغنيها فى السنة الجدپاء.. 
الذين اختاروه, وأن سعدا إنما دانهم بنص التوراة الذى يؤمنون به كما چاء و 2 EE EE‏ 
ی التقية: دين تقرب من مدينة لكى تحاريها استدعها إلى الصل, فإن ولقد وفدت عليه هوازن وهی مهزومة فى وقعة حنين وفيها عم له من 
أجابتك إلى الصلح وفتحت لك. فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير |[الرضاعة.. لأجل هذا العم من الرضاعة تشفع النبى إلى المسلمين أن بردوا 
ویستعبد لك. وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب ی ۳ 
وت ان ا انسار وا فان السبی من نساء وأبناء» واشتری السبی ممن أبوا رده إلا بمال. 
والبهائم وكل ما فى الدينة كل غنیمتها فتغنمها لنفسك وتاکل غنيمة أعدائك | وحضننه فى طفولته جارية عجماء فلم ينس لها مودتها بقية حياته» وشفله 
الت لساك اند إل اکتا || أن تنعم بالحياة الزوجية.. ما يشفل الأب من أمر بناته ورحمه. فقال لأصحاب: 
: س «من سره أن یتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أمن .۰ ومازال يناديها يا 
وينبفى أن يسال الناقدون أنفسهم بعد هذا: ماذا كان مصير المسلمين لو ||أمه كلما رآها وتحدث إليهاء وربما رآها فى وقعة قتال تدعو الله وهی لا تدرى 
كيف تدعو بلكنتها الأعجمية؛ فلا تنسيه الوقعة الحازبة أن يصغى إليها ويعطف 


وليس فى سجل المودة الإنسانية أجمل ولا أكرم من حنانه على مرخ 
حليمة ومن حفاوته بها وقد جاوز الأربعين, فيلقاها هاتفا بها: أمى! آمی 
ويفرش لها رداءه ويمس ثديها بیده.. كأنه يذكر ما لذلك الثدى عليه من جمیل؛ 


ومع هذا كان يذكر فضلهم ويشيد بذكرهم كما قال عن أبى بكر: «ما أحد 
أعظم عندى يدا من أبى بكر ؛ واسانى بنفسه وماله وأنكحنى ابنته» » وكما قال 
عن أبى بكر وعمر: «أبو بكر وعمر منى بنزلة السمع والبصره . وكما قال عن 
على: «على أخى فى الدنيا والآخرة» ؛ وكما قال عن بعض أصحابه: «إن الله 
تعالى أمرنى بحب أربعة وأخبرنى أنه يحبهم : علی منهم : وأبو ذر: والقد اد » 
وسلمان» 


الس باس تسرف سماد 


ركان بدين نفسه بما بدين به أصغر أتباعه.. فروى أنه كان فى سفر وأمر 
أصحابه بإصلاح شاة. فقال رجل ' يا رسول الله! علی ذبحها وال أخر. وعلى 
سلخها وال أخر : على طبخها .فال علب سم وهل جمع الحطب. 
فقاوا: رسول الله كفيك العمل .قال : علمت نکم تكفوننى» ولكن 


3 سے أكره أن أقيز علبكم »إن الله سبحانه وتعالى یکر من عبده أن براه شما دن 
فصاع أبو سفيان دهشا: اما رای من الناس أحد! يحبه أصحابه ما بحب ١‏ ڪڪ 


أصحاب محمد محمد .با 
أهل الكماءة لا أهل الثقة, 

وكان النبى الرئيس يعلم أن الرئاسة لجميع المرؤوسين وليست للموافقين 
منهم دون الخالفن, فيأمر قومه أن انقوا دعوة الظلوم وان كان كائرًا فإنها 
ليس دونها حجاب. 

وإذا قال هذا رئيس ونبى فإنها لأولى السان أن يتبعها الرؤساء كافة, لأنهم 
لم يبعثوا لنشر الدين ومحو الكفر كما بعث انیا 

لق كانت سن ارئاسة عند محمد هى سن الصداقة.. فل استفنى حكم عن 
الشريعة لاستفنى عنها حكم هذا الرئيس الذى جاء بالشريعة لجميع متبعيه. 


فساله أبو سفیان مستهزئ: «أنشدك اله با زد .مب أن محمد 
الآن علدنا فى مكانك تضرب عنفه رأثت فى أهلك؟) فأجابه ید :وله ما 


أحب أن محمد الآن فى مكانه الذى هر فبه نصببه شوک تیه وأنا جالس 


ولقد تفدم الزمن فى الغرب من العصور الظلمة إلى عصور الفروسية إلى 
ما بعدها من طلائع العصر الحديث ولا تبرح المرأة فى منزلة مسفة لا تفضل 
ما كانت علي فى الجاهليةالعبية, وقد تفضلها منزلة ار فى تك الجاهلية.. 
ففى سنة ۱۷۹۰ بيعت امرأة فى أسواق إنجلترا بشلذين لأنها ثقلت بتكاليف 
معيشتها على انس ای كنت یه 
وبقيت المرأة إلى سنة ۰۱۸۸۲ محرومة حقها الكامل في ملك العقار وحرية 
القاضاة. 
وكان تفم الرأة سبة تشمئز منها النساء قبل الرجال فما كانت إليصابات 
بلا کیل تم فى جامعة جنيف سنة 14 وهی أول طبية فى العالم - كان 
النسرة القيمات مها يقاطعنها ويأين أن نیون نان من طريقها 
احتفرا لبا كأنهن متحرزات من نجاسة يتقين مساسها. 
قال الأستاذ رشيد رضا -رحمه- الله في كتابه نداء للجنس اللطيف: «أما قا انا بض االستشرقي إن تس زوجات لايل عل قرط اليو اج 
الهجر فهو ضرب من ضروب التأديب لمن تحب زوجها ويشق عليها هجره إياها ۰ ا قن إنك تصف السيد السيع بأنه قاصر الجنسبة 0٠0٠لا‏ أن لم 
ولا يتحقق هذا بهجر الفجع نفسه وهو الفراش ولا بهجر الحجرة النى يكون | يتزوج قط فلا بنبفى أن تصف محمد بأه مفرط الجنسية 01050100 لأنه 
فبها الاضطجاغ ؛ وإما ينحفق بالهجر فى الفراش نفسه . وتعمد هجر الفراش 

أو الحجرة زيادة فى العقوية لم بأذن بها الله تعالى وربا يكون سبيًا لزيادة الجفوة. | | فهذا تابي نفس ولس بل جد بل هذا هو الصرام الذى تتجرد فيه 
فى ایجرنی شج من ل بح جر آدالیت ال | اث مرك سان لپا یت أسفي سل فيه فرق به إلى 
ی ل اجن ہی اض هر انی بیج ده تسكن ت مل || از لل نك نيا ها نشا كر نات بمب 
ف ا ا ا سس دبا نیبب ند 


ويجب أن نذكر بعد هذا أن النظام الاقتصادى القديم قى أساسه كان 
مرتبطًا بالاسترقاق أشد الارتباط. فكان إلغاؤه طفرة واحدة أقرب شىء إلى 
الستحیلات. ولم يكن أنقع قى علاجه من التدرج خطوة قخطوة والابتداء 
بتصعیبه وترغيب الناس عنه. وهو ما شرعه الإسلام. 


وعلى هذا كان النى عليه السام يكره أن تقبل بداه مخافة أن نجري المارة أ أ لهذه السنة النى استنها النبى عليه السلام فى عبادنه الروحبة کثرت 
بهذا بين الناس فتحمل بينهم على محمل الذلة والخضوم. قال أبو هريرة - | وصاباه بإدمان التفكير فى خلق الله واجنناب التفكير فى ذان الله فقال في 
رضي اله ع: خلت لوق لبیل اشترى رال رقا لو حديث: انفكروا فى ألاء الله ولا نفكروا فى الله . وقال فى هذا المعنى: 
ل وأرجع . فولب الوزان إلى بد رسول الله يل يلها جذ يده وفال: | اتفکروا فى خان الله ولا تفكروا فى الله فهلکو . وقال فی حديث قدسی: 
هذا تفله الأعاجم وکا ولست بلك ١‏ إفا أن رجل منکم .ثم أذ السراريل كنت كرا مخنبًا فأحببت أن أعرف » فخلفت الق لأعرف» . أو كما جاء 
ذذهيت لأحملها فا : صاحب الشىء أحق بشيله أن بحملا فى رواية: «نخلفت الخلق ذبى عرفونى. 
فقيوته تلد عايك: 
وكان تعيمان بن عمرو أشهر الأتصار يالدعاية. لا يقيل منها أحدًا ولا يراه 
النيى قيتمالك أن ييتسمم.. وريما قصد النيى يبعض هذه الدعايات لطمعه قى 
حلمه وعلمه بموقع القكاهة من تقسه: جاء آعرابی إلى الرسول قد خل المسجد 
وأتاخ راحلعه بقتائه » ققال يعض الصحاية لتعيمات : «لو نحرتها قأكلتاها؟ . . قاتا 
قد قرمتا إلى اللحم ء ويغرم النبی بق حقها» ‏ قتحرها تعیمان . وحرج الاًعرابی 
قرآی راحلته قصاح : «واعقراه يا محمد ! قخرج التبی يسآل : «من قعل هد ا؟» 
کالوا ‏ «تعیمات» . . قاتبعه النيى حتی وجده بد ار ضياعة بتت الزییر ین عبد 
الطلب قد اختقی فى ختدق وجعل عليه الجريد فأشار إليه رجل ورقع صوته : 
«ما رآيحه يا رسول الله» . وهو يشير يأصيعه إلى حيث هو . قأخحرجه رسول الله 
وقد تعقر وجهه بالتراب فقال : «ما حملك على ما صنعت؟» قال : «الذین دلوك 
على يا رسول الله هم الذین آمروتی!» فجعل رسول الله يسح عن وجهه العراب 
ویضحك ثم غرم ثمن الراحلة- 


وتعیمان هذا هو الذی باع عاملاً لأيى بكر الصدیق وهو یعلم أن التبا واصل 


ساقر أيو بكر إلى بصری تاجرّا ومعه تعیمان وسویط ين حرملة عامله على 
زاده. قجاءه تعیمان وطلب الیه طعامًا قآباه عليه حتی يأتى آیو یکر. قاقسم 
نعيمان ليغيظنه. وذهب إلى قوم ققال لهم: «تشترون متی عبد! لی؟» . قالوا : 
«تحم!» . قال : «إته عبد له کلام » وهو قائل لکم : لست يعيده آتا رجل حر . . 
إلى آشباه ذلك . فإن کات إذا قال لکم هذا تركتموه فلا تشتروه ولا تقسدوا على 


عبدی . .» ۔ قالوا : «لا . - بل تشحریه ولا تتظر إلى قوله» - فاشتروه منه بعشر 
قلائص . ثم آداهم إياه فوضعوا عمامته فى عنقه ولم یحقلوا یقوله » و جعلوا 
كلما قال لهم : «آنا حر! - . إنه يتهزاً ولست آتا یعیده» . سخروا مته وقالوا : بل 
عرقتا حيرك قدع عتك اللجاجة . . قلما جاء آبو يكر سأل عته ققص عليه 
تعیمات قصحه » وذهیوا جمیخا ليلحقوا بالقوم قیقتد وه ويعيد وه. 

ثم قدموا على رسول الله قضحك من قعلة تعيمان» وجعل یذکرها حولاً كاملاً 
كلما رآد. 


واذا مزح محمد فإنما كان یعطی الرضا والبشاشة حقهما ولا يأخذ لهما 
من حق الصدق والرومة. فکان مزاحه آية من آیات النبوة لأنه كان كذلك آية من 
آیات الانسانية, ولم يكن بالنقیض الذى يستغرب من نبی کریم. 

قال لعمته صفية : لا تد خل الجنة عجوز! . . فبکت . فقال لها وهو یضحك : 
الله تعالی یقول : لب آنشأناهن (نشاء 0 فجعناهن آبکارا م عربا آترابا 4 


(الواقعة ۳۷-۳۰] 
قفهمت ما آراد وثابت إلى الرضا والرجاء. 


وطلب إليه بعضهم أن یحمله على بعير قوعده أن یحمله على ولد الناقة 


فقال : يا رسول الله! ما آصنع بولد الناقة؟ فقال : وهل تلد الابل الا النوق؟ 
وکان عليه السلام یقول لحاضنته السوداء أم أيمن وهی عجوز: «غطی 
قناعك يا أم أن!». 
وسمعها فى يوم حنين تنادی بلکنتها الأعجمية: «سبّت الله أقدامكم!» . فلم 
تنسه الغزوة القائمة أن يصغى إليها ويداعبها بين نذر الحرب وصليل السیوف. 
وأقبل عليها يقول: «اسکتی يا أم أيمن فإنك عسراء اللسان!» ۰ قکانت هذه 
الدعابة فى ذلك الموقف المرهوب كأنها تربيت سيد الفصحاء على تلك اللكنة 


إنما الكتاب تقدير «لعبقرية محمد» بالقدار الذى يدين به كل انسان, ولا 
يدين به المسلم وکفی» وبالحق الذى يثبت له الحب فى قلب كل إنسانء وليس فى 
قلب كل مسلم وكفى. 

فمحمد هنا عظيم؛ لأنه قدوة المقتدين فى الناقب التى يتمناها الخلصون 
ا ا 
عظيم؛ لأنه على خلق عظيم.. 


وحسبك من حب الضعفاء ایاه أن فتی مستعبدا یفقد آباه وأسرته 
- کزید بن حارثة - ثم یظهر له آبوه بعد طول الغيبة. فیوثر البقاء مع محمد 

ون خادم خديجة رضی الله عنها - ونعنی به ميسرة - يقدمه ليبشر سیدته 
بالريح والتوفیق فى تجارته, وهو آولی أن ينقس عليه» وأن یدعی لنفسه ما 
اختصه به من الفضل والتقدم. 

قهم لم یسلموا على حد السيف خوفا من النبی الأعزل المفرد بين قومه 
الغاضبين علیه. بل أسلموا على الرغم من سيوف المشركين ووعيد الأقوياء 
المتحكمين.. ولا تكاثروا وتناصروا حملوا السيف ليدقعوا الأذى ويبطلوا 
الإرهاب والوعيد» ولم يحملوه ليبدأوا واحدًا بعدوان أو يستطيلوا على الناس 
بالسلطان. 

قلم تكن حرب من الحروب النبوية كلها حرب هجوم. ولم تكن كلها إلا حروب 
دقاع وامتناع. 

أما الإغراء بلذات النعيم ومتعة الخمر والحور العين» فلو كان هو باعشا 
للایمان» لكان أحرى الناس 3 2 بای الدعوة المحمدية؛ هم قسقة 


المشركين وفجرتهم وأصحاب الترف والتروة قیهم. ولكان طغاة قريش هم أسبق 
الناس إلى استدامة الحياة واستبقاء النعمة. فإن حياة النعيم بعد الموت محيبة 
إلى المنعمين تحبيبها إلى الحرومین. بل لعلها أشهى إلى الأولين وأدتی» ولعلهم 
أحرص عليها وأحنى, لأن الحرمان بعد التذوق والاستمراء أصعب من حرمان 
من لم يذق ولم يتغير عليه حال. 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 


للاند رويد 
https: //play.google.com /store /apps /details?id-coırn.BookHdotah‏ 


تلجرام 
https: / /tıme/Book hadotah‏ 
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دوا 


